
 

 الكارثة الحقيقية: سورية
 ۲۰۱۳ ديسمبر ۳الثلاثاء 

 

بينما يستمر الجدل السياسي العقيم حول فرص الحل السياسي للحرب السورية٬ وحول من يحضر ومن يتغيب عن 

٬ ومن يرشح نفسه ومن لا يترشح لانتخابات الرئاسة الموعودة في العام المقبل٬ هناك كارثة انسانية حقيقية »2جنيف «

تهدد هذا البلد٬ هي اكبر وأخطر من الخراب والدمار الذي يلحق بمناطقه ومدنه٬ بل إنني اتجرأ وأقول انها ربما تكون اخطر 

هذه الكارثة تصيب اطفال . حتى من عدد القتلى الذين سقطوا الى الآن٬ والذين اصبح عددهم في حدود الربع مليون

هؤلاء . سورية٬ سواء الذين بقوا فيها او الذين ارغمتهم الحرب على الهرب الى الدول المجاورة٬ ليكسبوا صفة لاجئين

الأطفال هم مستقبل سورية٬ كما أن اطفال اي بلد آخر هم مستقبله وهم الضمانة التي يراهن عليها لضمان موقع متقدم 

 .بين الدول

: مستقبل سورية«لذلك كان عنوان التقرير الذي نشرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قبل ايام 

٬ معبرّاً ومحزناً في الوقت نفسه في عرضه لأوضاع هذا الجيل من اطفال سورية ومراهقيها الذين يكبرون في »خسارة جيل

ثلاث سنوات تبدو . »المجتمع السوري«مناخ القتل والتهجير والحقد الأعمى بين مكونات ما كان يعرف قبل ثلاث سنوات بـ 

كأنها عصر كامل٬ إذا حسبنا حجم الضرر الذي ألحقته الحرب بالطاقة البشرية التي يحتاج اي مجتمع ان يحافظ عليها اذا 

 .كان يريد ان يبني ويخطط لغد افضل

يتضمن تقرير مفوضية اللاجئين معلومات مرعبة عن اوضاع الأطفال الذين استطاع مفتشو المفوضية والعاملون فيها لقاءهم 

المقابلات جرت مع اطفال لاجئين في لبنان ). أكتوبر الماضيين/يوليو وتشرين الأول/بين تموز(على مدى اربعة اشهر 

والأردن٬ وبطبيعة الحال فقد تعذر على مفوضية اللاجئين الاطلاع على معاناة الأطفال الذين بقوا داخل سورية٬ إما بسبب 

صعوبة الوصول اليهم نتيجة الأوضاع الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة٬ او لأن الحكومة السورية اختارت 

في هذه » طبيعي«عدم التعاون مع هذا التحقيق في المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرتها٬ لأنها تعتبر ان الوضع 

 .المناطق ولا يحتاج الى مراقبة دولية

نصف اعداد اللاجئين السوريين من الحرب . الأرقام وحدها كافية للدلالة على حجم المأساة٬ ولا تحتاج الى تعليق او شرح

اكثر من مليون ومئة ألف طفل سوري في لبنان والأردن٬ أكثريتهم لا . الآباء يموتون والأطفال يهربون. هم من الأطفال

يذهبون إلى المدرسة ولا يحصلون على اي تعليم بعد ان أرُغموا على ترك مدارسهم في سورية ولم يتمكنوا من متابعة 

الدراسة حيث هم اليوم٬ اما بسبب عجز القطاع التعليمي في الأردن ولبنان عن استيعابهم٬ او لأن اكثر هؤلاء الأطفال 

 .مضطرون للعمل ساعات طويلة وفي ظروف صعبة٬ لإعالة عائلاتهم

اضافة الى نقص التعليم وضياع المستقبل من يد اطفال سورية٬ هناك المعاناة النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها 

من هؤلاء من رأوا آباءهم يُقتلون امام عيونهم٬ ومنهم من قاموا بحفر . هؤلاء بسبب الفظائع وأهوال الحرب التي شاهدوها

ويمكن ان نتخيل . سنة 14سنوات و 7هؤلاء أطفال في مقتبل العمر تتراوح سنهم بين . القبور بأيديهم ليدفنوا اهلهم فيها

الآثار النفسية العميقة التي يتركها ما يعانونه على نظرتهم الى مجتمعهم وإلى الجهات الحزبية والسياسية والطائفية التي 

 .يحملّونها مسؤولية ما يصيبهم

اذا لم نعمل معاً بسرعة فإن جيلاً كاملاً من الأبرياء : يقول انطونيو غوتيريس المسؤول عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين

اما الممثلة انجيلينا جولي٬ التي تعمل كمندوبة خاصة . من اطفال سورية سيصبحون ضحايا دائمين لهذه الحرب المرعبة

 .لمفوضية اللاجئين٬ فتدعو العالم الى التحرك لإنقاذ الأطفال السوريين من كارثة اكيدة

جيل كامل من الضحايا الحاقدين على عائلاتهم ومجتمعهم . لكن الكارثة الحقيقية الأكيدة هي التي تواجهها سورية كبلد

» 2جنيف «اذا عقد ... جيل كامل من الأميين او اشباه الأميين سوف يعودون الى سورية ذات يوم. والكارهين لوطنهم

او اذا اقتنع بشار الأسد ان الضرر الذي لحق بسورية حتى اليوم يكفي لتنحيه عن السلطة . وتوصل المتخاصمون الى حلول

وفتح الباب امام خيارات اخرى٬ يمكن ان تنقذ ما تبقى من سورية٬ وتحمي اطفالها من حالة الذل والحرمان التي 

 .يعيشونها
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